
  القاهرة – لم تتوقف نداءات الاستنكار 
والانتقـــادات الموجهـــة ضـــد الإعلاميـــة 
رضـــوى الشـــربيني بشـــأن مـــا صرحت 
بـــه في برنامجها ”هي وبـــس“ على قناة 
”سي بي إس“ تجاه غير المحجبات، حتى 

إثـــر إحالتها إلى التحقيـــق العاجل بعد 
شـــكاوى تلقاها المجلـــس الأعلى للإعلام 
في مصـــر. وفتح النقاش مجددا بشـــأن 
انزلاق المذيعين نحـــو إطلاق تصريحات 
وأحكام غير مسؤولة وتدخلهم في قضايا 

تستلزم متخصصين وخبراء لمعالجتها.
وقال صالـــح الصالحي، وكيـــل المجلس 
الأعلى للإعلام، ورئيس لجنة الشـــكاوى 
بالمجلـــس، إنه ســـيتم اســـتدعاء رضوى 
الشـــربيني خلال هذا الأسبوع للتحقيق 
معهـــا، حـــول الشـــكاوى المقدمة بشـــأن 

تصريحاتها.

الشـــربيني  رضوى  برنامج  ويحظى 
بمتابعة واســـعة في أوســـاط الســـيدات 
المصريـــات والعربيـــات، خصوصـــا مع 
المـــرأة،  لقضايـــا  داعمـــة  آراء  تبنيهـــا 
وتنـــوع ما تقدمـــه من أشـــياء ذات صلة 
باهتمامات النساء ودعمها لفتيات كشفن 
عن تعرضهـــن لوقائع تحرش واعتداءات 
جنسية، فحصدت شعبية واسعة وكثيرا 
مـــا تحولـــت مقولاتهـــا إلـــى ترنـــد على 

مواقع التواصل؛ حيث يتابع حســـاب 
الشربيني على إنستغرام أكثر من 

11 مليون شخص، وقرابة مليون 
آخرين عبر تويتر.

لكن الشعبية الواسعة 
سلاح ذو حدين في الإعلام، 

فالمتابعة وجذب الجمهور 
يجعلان المذيع تحت 

دائرة الضوء 
ويفرضان 

عليه التحلي 
بأقصى درجات 

المسؤولية 
وتحري الدقة 
والانتباه إلى 

تصريحاته 
وعدم إطلاق 

الأحكام 
المسبقة 

ومراعاة الحساسية 
الاجتماعية والدينية 

في القضايا التي 
تثير الرأي العام.
وهو الخطأ 
الذي وقعت فيه 

الشربيني وســـبقها إليه مذيعون آخرون 
فـــي الإعلام المصـــري، تراجـــع نجاحهم 
غيـــر  تصريحـــات  بتأثيـــر  وشـــعبيتهم 
مســـؤولة تجاوزت حـــدود حرية التعبير 

إلى إطلاق الأحكام المسبقة.
وأثارت الشـــربيني موجة اســـتنكار 
واســـعة فـــور انتهـــاء حلقـــة برنامجها 
الأســـبوع الماضـــي، عندمـــا تحدثت عن 
مســـألة الحجاب، حيـــث وجهت نصيحة 
للســـيدات بعـــدم خلـــع الحجـــاب قائلة 
”أوعي تقلعي الحجاب أنت أحســـن مني 

ومن غير المحجبة 100 ألف مرة“.
شـــيطان  المحجبة  ”غيـــر  وأضافـــت 
نفســـها أقوى من إيمانها وقوتها، وأنت 

(المحجبة) أحسن عند ربنا“.
أن  وحقوقيـــون  متابعـــون  واعتبـــر 
تشـــجيع  بمثابة  الشـــربيني  تصريحات 
للمتحرشين على التحرش بغير المحجبة، 
وأن تفضيل المحجبـــة على غير المحجبة 

إحدى الطرق الممهدة للعنف ضد المرأة.
وانتقـــدت المحاميـــة ورئيســـة المركز 
المصري لحقوق المرأة، نهاد أبوالقمصان، 
حديـــث الشـــربيني عن غيـــر المحجبات. 
وقالـــت فـــي مداخلة هاتفية مـــع برنامج 
”رأي عـــام“ على قناة ”تـــن تي في“ ”يجب 
أن نفرق بـــين التعبير عن الرأي وإصدار 

الحكم“.
وأضافـــت ”أن تقول إنهـــا ترغب في 
الحجاب أو إن الحجاب جميل، فهي حرة 
في رأيها، لكن أن تصـــف المحجبة بأنها 
أفضل 100 ألف مرة، وتقول إن الشياطين 
تركب غير المحجبات، فهذا كلام عنصري 
وفيه تنمر، ويشجع على العنف ضد غير 
المحجبـــات“. وتابعـــت ”لدينا كم من 
العنف غير المســـبوق والتحرش 
والإهانـــة في الشـــارع، وهذا 
يفتـــح الباب للتحـــرش بغير 
المحجبات، كما أن استخدام 
ألفاظ مثل ’أفضل‘ خطير 
جداً في الرسالة الإعلامية“. 
وأوضحت ”ما قالته 
الشربيني حكم وليس 
رأياً“. ويشتكي 
متابعون للإعلام 
المصري من تجاوز 
بعض المذيعين 
لمهمتهم ودورهم 
وإقحام رأيهم في 
قضايا تستلزم 
متخصصين 
على درجة من 
المعرفة والخبرة 

فـــي الموضوع المطروح. ويرى البعض أن 
المشـــكلة الخطيرة هي استهانة الإعلامي 
بعقـــل المشـــاهد والتعامل مـــع الجمهور 
بطريقة شـــعبوية لزيادة نســـبة المتابعة، 
عبر تناول قضايا ومعالجتها وفق أهواء 
شريحة من المشـــاهدين بغض النظر عن 

صحتها أو خطئها.
وقد تكـــررت الحادثة مـــع العديد من 
المذيعات في مصر مثل ريهام سعيد التي 
أثـــارت الانتقـــادات وتعرضـــت للتحقيق 
أكثر مـــن مـــرة بســـبب تصريحاتها في 
برامجهـــا التلفزيونيـــة، وكان آخر قرار 
صـــدر بحقهـــا من قبـــل المجلـــس الأعلى 
لتنظيم الإعلام في مصر خلال ســـبتمبر 
2019 حيـــث منعت من الظهور على جميع 
وســـائل الإعلام المرئية والمســـموعة لمدة 
للنســـاء  عام، بعد تعليقاتها ”المســـيئة“ 

البدينات في مصر.
فقـــد وصفـــت ســـعيد النســـاء ذات 
الوزن الزائـــد بأنهن ”عبء علـــى الدولة 
وعائلاتهـــن“، مـــا دفـــع شـــبكة الحيـــاة 
التلفزيونية الخاصة إلى وقف برنامجها 

”صبايا الخير“، في 23 أغسطس 2019.

مجلـــس  قـــرر   2018 فبرايـــر  وفـــي 
إدارة نقابـــة الإعلاميين فـــي مصر إحالة 
الإعلامية منـــى عراقي إلى التحقيق أمام 
اللجنـــة القانونية بالنقابـــة على خلفية 
اســـتخدامها عبـــارات غيـــر لائقـــة، على 
الهواء. ورصـــدت النقابة ”الخطأ المهني 
والأخلاقي“ الذي وقعت فيه العراقي على 
الهواء، أثناء تناولها لقضية ”الاغتصاب 
الجنســـي“. وكثيـــرا ما تثير الشـــربيني 
الجـــدل في مصـــر، فمنـــذ عدة ســـنوات 
يعتبرها الكثيـــرون محرضة للمرأة ضد 
الرجـــل، وأنهـــا ســـبب في زيادة نســـب 
الطلاق بسبب حلقات برنامجها المنتقدة 
للرجل والتي تشـــجع فيها النســـاء على 

اتخاذ قرار الطلاق.
غير أن هذه المرة اعتبرت تصريحاتها 
غيـــر مقبولـــة إطلاقـــا، وبعـــد الضجـــة 
الواســـعة والانتقادات المتواصلة ضدها 
تصريحاتها؛  عـــن  الشـــربيني  اعتـــذرت 
حيـــث قالـــت ”أعتذر عن كلامـــي عن غير 
المحجبـــات، وقـــد بالغـــت فـــي الـــكلام، 
وأعتـــذر عما قلته وفهمـــه البعض بأنني 
أتهم الســـيدة غير المحجبة بأنها ســـيدة 
مش كويســـة، ولو هذا قصـــدي يبقى أنا 
ست مش كويســـة لأنني غير محجبة“، لكن 
الضجة لم تهدأ حتى بعد الاعتذار وطالب 
معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي 
بضرورة محاسبة الإعلاميين عن الأخطاء 

المهنية حتى لا تتكرر.
في  وانطلـــق برنامـــج ”هي وبـــس“ 
موسمه الخامس، على قناة ”سي بي سي 
ســـفرة“، بعد نجاح لافت لمواسمه الأربعة 
الســـابقة، ويهتـــم بكل ما يخـــص المرأة، 
ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل 

مع الرجال.

  برليــن – دعـــت منظمة ”مراســـلون بلا 
حدود“ قادة الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة 
أوضـــاع حريـــة الصحافـــة خـــلال قمتهم 
الاثنيـــن مـــع الرئيس الصيني شـــي جين 

بينج.
وقالـــت المنظمة في بيـــان إن ”العالم 
بأكملـــه شـــعر خلال أزمـــة كورونـــا بآثار 
للمخابـــرات  الكاملـــة  شـــبه  الســـيطرة 
الصينية، والتي تضع في حالة الشك إنفاذ 

لوائح الرقابة فوق حماية الصحة“.
ثلـــث  نحـــو  أن  البيـــان،  وأضـــاف 
الصحافيين المسجونين في جميع أنحاء 
العالـــم يقبعون فـــي الســـجون الصينية. 
وتعرض ما لا يقل عن عشـــرة من العاملين 
في وســـائل الإعلام والمدافعين عن حرية 
الصحافـــة المســـجونين لخطـــر المـــوت 

بسبب تدهور صحتهم وظروف سجنهم.
وتابع أنه في تجاهل صارخ لاستقلالية 
هونـــغ كونغ، أصدرت بكيـــن أيضا قانونا 
للأمن الوطنـــي ”يمكّن النظـــام من اتخاذ 
إجـــراءات قانونية ضـــد الصحافيين غير 
المرغـــوب فيهـــم فـــي المنطقـــة الإدارية 
الخاصـــة“. ويأتـــي ذلك في وقـــت تتجدد 

فيـــه التوترات بين الصين والدول الغربية 
بسبب التضييق على الصحافيين، إذ تتهم 
كل منهما الأخرى بتقييد عمل المراســـلين 
الأجانـــب ويلـــوح كل طـــرف بإجـــراءات 
انتقامية تستهدف صحافيي الطرف الآخر.

كما أعـــرب وزير الخارجيـــة الأميركي 
بومبيـــو، على الموقـــع الرســـمي لوزارة 
الخارجية الأميركية عن اســـتيائه الشديد 
من رفض جريدة الشعب اليومية الصينية 
نشـــر مقال للســـفير الأميركي في الصين 
تيـــري برنســـتاد، يتعـــرض للعلاقات بين 
البلدين. وقال بومبيو الأســـبوع الماضي، 
إن ”صحيفـــة الدعايـــة الرئيســـية للحزب 

الشـــيوعي الصينـــي، الشـــعب اليوميـــة، 
رفضت نشـــر افتتاحية كتبها ســـفيرنا في 
بكين، تيري برانستاد، مستشهدة بسلسلة 
من المظالم، ومن المفارقات أن الافتتاحية 
دعت إلى علاقات أكثر إيجابية بين بلدينا 
وطلبـــت بناء علاقات من خلال المشـــاركة 
غير المقيدة والمناقشـــات غير الخاضعة 

للرقابة“.
الشـــعب  صحيفـــة  ”رد  أن  وأضـــاف 
اليومية الصينية يكشـــف مـــرة أخرى عن 
خـــوف الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي من 
حريـــة التعبيـــر والنقاش الفكـــري الجاد، 
وكذلك نفـــاق بكين عندما تشـــكو من عدم 
وجود معاملـــة عادلة ومتبادلة في البلدان 

الأخرى“. 
الصينيـــة  الصحيفـــة  ردت  بدورهـــا 
علـــى هجـــوم وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
واعتبرتـــه غير مبـــرر، وأعـــرب المتحدث 
باســـم صحيفة الشعب عن إدانته الشديدة 
للتصريحـــات  الحازمـــة  ومعارضتـــه 
غيـــر المســـؤولة والشرســـة التـــي أدلى 
بهـــا بومبيـــو فـــي حـــق وســـائل الإعلام 

الصينية.

مراسلون بلا حدود: 

نحو ثلث الصحافيين 

المسجونين في جميع أنحاء 

العالم يقبعون في السجون 

الصينية

استخدام ألفاظ مثل 

ا 
ّ

{أفضل} خطير جد

في الرسالة الإعلامية
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منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبي 

بمناقشة أوضاع الصحافة مع الصين

سباق {ذا إنترسبت} لنشر وثائق 

الاستخبارات لم يتضمن حماية المصدر

الأسوار الصينية ترتفع أمام الصحافيين في هونغ كونغ

شعبية الإعلامي لا تغفر له 

الانزلاق نحو تصريحات مسيئة

شعبية الإعلامية الواسعة سلاح ذو حدين

اعتذار رضوى الشربيني عن تصريحاتها 

بشأن الحجاب لا يعفيها من المساءلة

الخطأ المهني بإطلاق تصريحات غير مسؤولة، وقعت فيه الإعلامية رضوى 
الشــــــربيني وســــــبقها إليه مذيعــــــون آخرون في الإعلام المصــــــري؛ ما أدى 
إلى تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة ضبط الأداء الإعلامي ومحاســــــبة 

المذيعين على هذه الأخطاء بغض النظر عن شعبيتهم الواسعة.

مقولاتهـــا إلـــى ترنـــد على 
صل؛ حيث يتابع حســـاب 
ى إنستغرام أكثر من
خص، وقرابة مليون
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وفيه تنمر، ويشجع على العنف
المحجبـــات“. وتابعـــت ”لد
العنف غير المســـبوق و
والإهانـــة في الشـــا
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واشــنطن – عرض موقع ”ذا إنترســـبت“ 
المعروف بكشفه قضايا فساد واهتمامه 
بالتحقيقـــات التي تمس حيـــاة الناس، 
مصادره للخطر دون اهتمام بحمايتهم، 
وفق ما كشـــفت صحيفة نيويورك تايمز 

الأميركية.
وأدى الإهمـــال وارتـــكاب الأخطـــاء 
وعدم التنسيق بين العاملين في الموقع 
إلى سجن مصدر مدّ الموقع بإحدى أهم 
القضايـــا التي لقيت صدى واســـعا في 

الولايات المتحدة.
وقـــال بن ســـميت في تقرير نشـــرته 
نيويـــورك تايمـــز، إن ”الانتهاك الضخم 
لبرنامـــج المراقبة الداخلية لوكالة الأمن 
القومي في يونيو 2013 من أكثر اللحظات 
فخرا في الصحافة الحديثة، وواحدة من 
أنقى اللحظات: كشـــف المخبر الشجاع 
إدوارد ســـنودن، عـــن مراقبـــة الحكومة 
المكثفـــة للأميركييـــن والأجانـــب، قـــام 
صحافيان بحماية مصدرهما وكشفا عن 
أســـراره ونالا جائزة بوليتزر وأوسكار 
عنها“. وتحدث التقرير عن نشأة الموقع 
بعد أن أعجب المليادرير بيير أوميديار 
مؤســـس موقـــع EBAY في أكتوبـــر 2013 
بهذا العمـــل الصحافي الشـــجاع، فقرر 
استثمار مبلغ 250 مليون دولار لمؤسسة 
إعلاميـــة جديـــدة بقيـــادة الصحافييـــن 
جلين غرينوالد ولـــورا بويتراس. ووعد 
باســـتقلال تام لموقع إخباري جديد غير 
التابع لشركة  ربحي هو ”ذا إنترســـبت“ 

”فيرست لوك ميديا“.
وتأسس ذا إنترسبت على أساس أن 
”القيمـــة الأساســـية للصحافة هي فرض 
الشفافية، وبالتالي المساءلة، على أولئك 
الذين يمارســـون أقوى ســـلطة حكومية 
وشـــركات“. وكانت مهمة الموقع الأولى 
هي إنشـــاء أرشـــيف آمـــن لوثائق عميل 
الاســـتخبارات الأميركي السابق إدوارد 

سنودن، والاستمرار في البحث عنها من 
أجل المزيد من القصص الصحافية.

وأوضـــح التقرير أنه فـــي عام 2017، 
طبعـــت موظفـــة لغوية فـــي وكالة الأمن 
القومـــي الأميركي تحمل اســـم رياليتي 
وينـــر (25 عامـــا حينهـــا) تقريرا ســـريا 
عن الهجمات الإلكترونية الروســـية على 
برامج التصويت الأميركية، الذي يتعلق 
ببعض شـــكوك غرينوالد بشأن التدخل 
الروسي في حملة عام 2016 وأرسلته إلى 
صندوق بريد ذا إنترسبت في واشنطن، 

في أوائل مايو.
وأعطت المحررة في الموقع بيتسي 
ريـــد ونائبهـــا روجر هـــودج القصة إلى 
ماثيو  معروفين:  تلفزيونيين  صحافيين 

كول وريتشارد إسبوزيتو. 
وتعاون كول الذي كان يعمل ســـابقا 
فـــي ”إن.بي.ســـي“، مـــع غرينوالـــد في 
قصص سنودن وكان ضمن طاقم العمل. 
وتم التعاون مع المذيع إسبوزيتو، الذي 
كان يقدم  الأخبار في ”إن.بي.سي نيوز“ 
و“إ.بي.ســـي نيوز“ وهـــو الآن المتحدث 

الرئيسي باسم إدارة شرطة نيويورك.
واعتبر التقرير الإهمال بشأن حماية 
المصدر (رياليتي وينر) محيرا خصوصا 
في منظمة تأسست على الأمن. فقد وظف 
ذا إنترسبت قادة في مجال الأمن الرقمي 

لمثل هذه المواقف.
 لكنّ الإعلامي كول لم يشـــركهم على 
الإطـــلاق. وقال كول وإســـبوزيتو إنه تم 
دفعهما لتسريع نشـــر القصة، لكن  كول 
أقر أيضا بخطأ عدم التشـــاور مع فريق 

الأمن.
وبحســـب نيويورك تايمز، سارع ذا 
إنترســـبت إلى نشـــر قصة عن التقرير، 
متجاهـــلا أبســـط الاحتياطـــات الأمنية. 
وأرســـل الصحافي المسؤول عن القصة 
نســـخة مـــن الوثيقة التـــي تحتوي على 

إشـــارات تظهـــر بالضبـــط أيـــن ومتى 
تمت طباعتها، إلـــى وكالة الأمن القومي 
ومكتب شـــؤون الإعلام، مـــا كان ينقص 
فقط هو تحديد وينر على أنها المسربة. 
ولم يكن أمرا صعبا على الوكالة بوجود 

الإشارات الأخرى.

وبعـــد حوالـــي ثلاثـــة أســـابيع من 
إرسال وينر رسالتها، ظهر عنصران من 
فـــي منزلها في جورجيا  الـ“إف.بي.آي“ 
لاعتقالهـــا. وأعلنا عن الاعتقال بعد وقت 
قصير من نشـــر مقال ذا إنترسبت في 5 

يونيو.
وقالت والدتها بيلي وينر ديفيز، في 
مقابلة عبـــر الهاتف الأســـبوع الماضي 
”لقد باعوها، وأفســـدوا الأمـــر حتى يتم 

القبض عليها، ولم يحموا مصدرهم“.
ويعـــد الفشـــل فـــي حماية مســـرِّب 
مجهول خطيئة أساســـية في الصحافة، 
وفي هذه الحالة تحديدا فإن ذا إنترسبت، 

لا يبدو أنه حاول حماية مصدره.
وفتح الموقـــع على الفـــور تحقيقا، 
مما أكد التفاصيل التـــي أعلنتها وزارة 
العدل بسعادة بعد أن ألقت القبض على 
وينر. تضمنت حقيقة أن ذا إنترسبت قاد 
الســـلطات إلى وينر عندما وزع الوثيقة 
فـــي محاولـــة للتحقـــق منها، ثم نشـــر 
الوثيقـــة كاملة مع علامات التعريف على 

الإنترنت.

ب 
ِّ
الفشل في حماية مسر

مجهول يعد خطيئة 

أساسية في الصحافة، لكن 

{ذا إنترسبت} لم يحاول 

أصلا حماية مصدره

منى عراقي تعرضت للتحقيق أمام اللجنة 

القانونية بنقابة الإعلاميين على خلفية 

استخدامها عبارات غير لائقة على الهواء
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